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  يمنع ثبات عقيدتنا لا التعاون السلوكي مع الآخر
  )اختلاف الرأي والحوار وقبول الآخر(من محور 

  :في الملتقى الفكري
  )المشترك في الرسالات الإلهية وتفعيله(

  م١٦/١١/٢٠٠٦- ١٥/ دمشق
  

تحدثنا مراروكنا نقف  ،ا عن سماحة الإسلام وتسامحها وتكراراغالب وفي بواطننا شعور أننا في موقـف   خفي
انفسه من التهمة، لأن الغرب بسياس هم الذي عليه تبرئةُالمتته المتطرفة جعل الإسلام والمسلمين متفي كـل  ا هم

 وتواطأ الإعلام في العالم على تكريس هذه التهمة، ووقفت الأنظمة السياسية في ،حتى يثبت العكسالأحوال 
  .نفسهالموقف  أكثر البلاد العربية والإسلامية

يوم، بـدأنا   كلَّعنها الأخبار كشف تو ،تمارسها أيد غربيةٌلكننا اليوم وبعد تكرار الفضائح والفظائع التي 
رؤوس واليهوديـة  أتباع المسيحية ومعتنقي ه إلى تتوج الإسلامي الشارعفي  من عامة الناس نرى أصابع الاام

  .. من غير استثناء قفص الاام ا فيمع لتضع الجميع، المادية العلمانية الحاكمة
 ول عـن الممارسـات  ؤالمسصف الفي من غير تمييز المسيحية معتنقي  تضعفي عالمنا الإسلامي  العامة تبدأ

  .العالمية الظالمة
  .عن نفسه التهم كما كنا نقف الذي يدفعا موقف المسيحية يقفون أيض وصار معتنقو

لمتطرفين ا ما مارسه بعض ،في أذهان العامة من غير تمييزٍ التهمةَ قلطالتي ت ،وساعد على تكوين تلك الصورة
 معتنقي له بعض طَوما خطَّلبوسنة والهرسك وصيربيا والشيشان، في ا ،على المسلمين كسذالأرثومن المسيحية 

 ـ الجرائم ذوه مننفّوما د،  الجدف والمحافظينتطرالميمين المن  يةتتانالبروتسالمسيحية  في أفغانسـتان   انيةالإنس
الفيتـو   واستعمال، حركة العنصريين الصهاينةإلى  بصر فيه ولا بصيرة لا الذي دعمال موه منما قدو ،والعراق
  .البغي والعدوانلدعم المتكرر 

  .فاشستيال سلامالإ سماه إسلامٍ إلى وصفلرئيس بوش ا وقاحةُ تووصل
وساعد على تكوين تلك الصورة أيضلإسلامِإلى ا ،في دول أوربااءات العلنية القميئة الإس ا تكرار وشصِخ 

  .والرعونة النفسيةوالتعبير عن الجهل تفسير له إلا الحقد والبغضاء  لا اتكرار ،الرسول صلى االله عليه وسلم
مين لمسلل امٍوا ،الكريم والرسولِ لإسلامإلى ا مسيءٍ ت بموقفدكنالبابا بي جوخر أضاف إلى الطين الماءَو

  .هبسوء الفهم لما يقول
مـن   سٍوتوج شديد وحذرٍ هذه الممارسات في ذاكرة الشارع الإسلامي، لتتحول إلى بغضٍ فتجمعت كلُّ

في العالم كل ما هو مسيحي.  
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ا عن نبض الشارع الإسلامي بكل صراحة ووضوح، رلكنني أتحدث معب ،وقلبي عقلي أتحدث بلسان لا إنني
معسولة تجعل السامع مستغرقًو من غير مجاملات كلماتا بعيدا عن الواقع المحسوسا في حلاو.  

الذين يفهمون ما يحصل في العالم من الألاعيب  ا من عقلاء المسيحيةإنني أعلم علم اليقين، أن في العالم كثير
  .مانفي كل ز رمتكر وهو أمرالمصالح التي تتستر خلف شعارات الدين،  زئبقياتو ،السياسية

والعنصرية الطائفية خلف شعارات الدين في محاكم التفتيش في إسـبانيا والحـروب    ر الجهلُبالأمس تستف
وهـم  صالح المادية، الذين يخططون لسرقة العالم وتخريبه من أصحاب الم كثيربالمسيحية ر واليوم يتست الصليبية،
  .والشعارات البراقة خلف الأقنعة الدينيةقابعون 
القبيحة غير  من ردود الأفعالهم بما يصدر عن جهلة المسلمين لُتعلُّولية ؤمن المسمعتنقي المسيحية في يعولن 
كـل   كانـت و ،في هذا العالم الإسلامي متراكمةغربية ممارسات  بالأصل ستهواقع الجهل قد كرف، الإنسانية

  .بكل الوسائل وبشتى الطرق تحاصر في العالم الإسلامي المحاولات للنهضة
مع أنَّ تلك الأمـوال  إلى دعم الحرب على ما يسمى بالإرهاب، وتحولت أموال دافعي الضرائب في الغرب 

عالمٍ صـدور  تستطيع إلغاء الجهل والتطر ف بالإعانة على التعلم والنهضة الحضارية، ولا يتصور من حضاري
  .يؤذي الإنسانيةفعلٍ 

ة على قناعة تامعقلائه  جميع أصبحالذي  ،تطوير العالم الإسلاميتستطيع ب في الغرب أموال دافعي الضرائ
  .ح العنصرياع المسلَّنـزبال لا ،الحواري يكون إلا بالتبادل الثقافيِّ لا بأنَّ نشر النور

من العقول لمحو العنف من واقع الجهل هو أفضل طريقة ومساعدته في النهوض وتطوير هذا العالم الإسلامي 
  .والقلوب

 من خلال صناديق الاقتراع، ،العالمي معارضتهم لظلم ساستهميعلن عقلاء المسيحية لآن الأوان كما أنه قد 
  .المظلومينكل  فهم منموقيبينوا ول

 إلى ناعند هينقل لا دين بأيلم فرد في العا إن اعتقاد أيو ،)لا إكراه في الدين( :في العالمالقاعدة التي نرفعها 
  .بسبب اعتقاده ذاك قفص الاام

ام، وبريطانيا المتطورة  لكنإلى كلِّ - مع الأسف -تنظر اليوم تنقل من يخالفها من المسلمين إلى قفص الا 
  !أو ينحدر من أصول إسلامية نظرة شك وريبة ،يدخل في الإسلام بريطانيٍّ

  !شتى، بحجج على حجاب المسلماتوالمساواة فرنسا الحرية  يتعتدو
  .فتطرمن ال مزيدلصالح المصالح الغربية ولممارسة في العالم الإسلامي ردود الأفعال الجاهلة ستثمر وت

  :ا، وأقول، وإلى التعاون الجاد ثانيولاًوالوضوح أإنني أدعو إلى الصراحة 
مـع هـذا   إذا كـان  لكفر، كُلٍّ منا أنَّ الآخر هو على الضلالة وا اعتقادا بيننا قًمفرولا  معضلةًلن يكون 

أُ مصاهرةٌ الاعتقادرِسالحكومة والدولةوشركة تجارية وصناعية وزراعية، وشراكة سياسية في  ةٌي.  
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مشترك،  سلوكي لكننا بحاجة إلى تعاون عمليالعقدية لنلتقي في الحوار، تنازلات عن ثوابتنا إلى لسنا بحاجة 
  .الآخر منا يعتقد كفر ولو كان كلٌّ

يعرفون إلى الحكمة ولا يفهمون معنى الدعوة  لا بعض خوارج العصر الذينإطلاق اسم التكفيريين على وإن 
  .، هو نوع من الاعتداء على الثوابتاطريقً

 لكنه لم يتبن إيذاءهم، ولم يأمر بالاعتداء عليهم، بل أمر بالإحسان إليهم طالما أممخالفيه، لقد كفَّر القرآن 
  .الإنسان في دينه أو وطنهاربون يح لا

يؤثر  لا أمر عقدي، لكنه للحقيقة فهو بنظره كافر ساتروالكفر ستر الحقيقة، فإذا اعتقد الإنسان أنَّ مخالفه 
  .ويحدد معالمهابل يحفظ العقيدة  ،على السلوك الإنساني

بغي والعدوان علينـا وعلـى   عن ال مع ابتعادهمبكفرنا  هل يضيرنا أن يعتقد اليهودباالله عليكم  ،وبعد هذا
  أرضنا؟

  عن الهيمنة والتسلط علينا؟ مع ابتعادهمبكفرنا  المتصهينون من أتباع المسيحيةهل يضيرنا أن يعتقد  و
يكون خلفه وجوه أخرى باطنة تحمل المعنى المعاكس والاتجاه  لا اا صادقًموقفًمع بعضنا  ا أن نقفعلينا جميع

  .المخالف
بعده عن الحقائق الغيبية رأى و ،خركفر الآببعضنا ولو اعتقد  ،نساني إن كنا حضاريينفي السلوك الإنتعاون 

  .التي يتبناها هو
 ـا، وحينما تتفوق المصالح على المبـادئ  نتفق جميعسعلى المصالح حينما تتفوق المبادئ ثقوا أنَّ و  تتحولس

  .والمقاصد الدنيئة القبيحة لتلك المصالح مزيفةأقنعة  إلى المبادئ
وتنتشر في الأرض العدالة والمساواة بين الحكومات المسيئة، تغير توحين تنتشر هذه الثقافة في الغرب سوف 

  .الإنسان جنس الإنسان كلِّ


